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أفرزت الانتخابات التشريعية التي أقيمت في إيطاليا أول أمس الأحد تغييرات كبيرة في توازن القوى
علــى الساحــة السياســية، حيــث تصــدّرت أحــزاب اليمين الشعبــوي واليمين المتطــرفّ النتــائج وفــازت
بأغلبية الأصوات، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على سياسة البلاد الداخلية والخارجية، من ذلك

ما يتعلّق بموضوع الهجرة واللجوء.

“اليمين واليمين المتطرفّ” يتصدّر المشهد

حصــل تحــالف “اليمين واليمين المتطــرفّ” والــذي يتزعمــه رئيــس الــوزراء الإيطــالي الأســبق ســيلفيو
بيرلســكوني علــى .٪ مــن أصــوات النــاخبين في الانتخابــات التشريعيــة في إيطاليــا، وانتخابــات

مقاعد مجلس الشيوخ الإيطالي.

ويتكوّن تحالف “اليمين واليمين المتطرفّ”، من  تيارات وأحزاب سياسية هي “إيطاليا إلى الأمام”
بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، و”رابطة الشمال” اليمينية المتطرفة المعادية للهجرة
يرة السابقة في حكومة والتي يقودها ماتيو سالفيني، وحزب “أخوة إيطاليا” بقيادة الصحافية والوز

بيرلسكوني، جورجيا ميلوني.

عرفت هذه الانتخابات خسارة “الحزب الديمقراطي” الحاكم (يسار الوسط)
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أمام أحزاب اليمين الشعبوي

ــبين أن حــزب ســالفيني المشكــك في الاتحــاد ــع الأصــوات داخــل هــذا التحــالف، يت ي ــدقيق في توز بالت
الأوروبي والمعادي للهجرة والقريب من حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسي، هو الذي يتقدم على حزب
برلوســكوني، مــا دفــع ســالفيني إلى المطالبــة بتــولي رئاســة الحكومــة، حيــث قــال ســالفيني عقــب اعلان

النتائج: “أنا شخص يحترم كلمته والالتزام الذي اتخذ داخل التحالف هو: من يتصدر يحكم”.

في حين حصــدت حركــة “خمــس نجــوم” .٪ مــن الأصــوات منفــردةً ومــن دون أي تحــالف مــع
تيارات وقوى سياسية، ما يضعها في صدارة نتائج الاقتراع وفي مقدمة أحزاب البرلمان. وتأسست هذه
كتوبر/تشرين الأول سنة ، في سياق بزوغ نجم العديد من الحركات المتمردة على الحركة في أ
الوضـــع الســـياسي العـــام، والرافضـــة للســـياسات المحليـــة، والـــتي تعـــادي أيضـــا الطبقـــة السياســـية

التقليدية، ولا تتردد في وصفها بـ”الفاسدة”.

تسعى أحزاب “تحالف “اليمين واليمين المتطرفّ” إلى قيادة البلاد

إلى جانب ذلك، عرفت هذه الانتخابات خسارة “الحزب الديمقراطي” الحاكم (يسار الوسط) أمام
أحــزاب اليمين الشعبــوي وحصــوله فقــط علــى نســبة .٪ مــن الأصــوات، في حين حصــلت بــاقي
القــوى المشاركــة علــى أقــل مــن ٪. ودفعــت نتــائج الانتخابــات رئيــس وزراء إيطاليــا الســابق، مــاتيو

رينزي، لإعلان استقالته أمس الاثنين من رئاسة الحزب الديمقراطي.



ين معاداة للهجرة والمهاجر

من أسباب هذه النتائج حسب عدد من المراقبين، الخطاب المعادي للهجرة والمهاجرين الذي اتبعته
بعــض هــذه الأحــزاب، خاصــة المكوّنــة لتحــالف “اليمين واليمين المتطــرفّ”، فهــذا الخطــاب المتطــرفّ
يادة حظوظ اليمين في النجاح على حساب تيارات وأحزاب يسارية ووسطية لم تحصل ساهمت في ز

على نتائج مهمة في هذه الانتخابات.

فخلال الحملة الانتخابية، هدّد برلسكوني بترحيل عدد كبير من المهاجرين، قائلاً “إنّ الهجرة أصبحت
مســألة ملّحــة لأن هنــاك  ألــف مهــاجر ليــس لــديهم الحــق في البقــاء بعــد ســنوات مــع الحكومــة
يــة، بينمــا يعتبرهــا اليمين أولويــة مطلقــة لاســتعادة الســيطرة علــى الوضــع”، ووصــف رئيــس اليسار

الوزراء الإيطالي الأسبق المهاجرين بـ”القنبلة الاجتماعية”.

كشف حادث إطلاق النار من قبل شاب إيطالي في ماشيراتا، على مهاجرين
أفارقة، بداية شهر فبراير الماضي، عن مواقف برلسكوني وحلفائه من الهجرة

بينما طالب حليفه حزب “عصبة الشمال” على لسان رئيسه ماتيو سالفيني الذي يسعى للتحالف
ــــ “طـــرد اللاجئين ـــة وكرهـــه للإسلام، ب ـــه العنصري مـــع الأحـــزاب المعارضـــة للهجـــرة، والمعـــروف بنزعت
كّــد رفضــه منــح الجنســية لأبنــاء غــير المولــودين في والمهــاجرين غــير الــشرعيين مــن كــل إيطاليــا”. كمــا أ

إيطاليا.

ودعـا سـالفيني إلى مواجهـة “أسـلمة إيطاليـا” وإغلاق نحـو  مسـجد، محـذرًا مـن نمـوذج المحـاكم
الشرعيـة الـتي صـارت بـديلا للقـانون المـدني في المملكـة المتحـدة. وفي بدايـة حملتـه الانتخابيـة قـال زعيـم
حزب رابطة الشمال الإيطالي اليميني المتطرف، إن الاسلام لا ينسجم مع القيم الإيطالية والحريات.
ويبلــغ عــدد المســلمين في إيطاليــا . مليــون نســمة، مــن أصــل . ملايين، يحمــل  ألفًــا

منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية.



يعامل المهاجرون في إيطاليا بعنصرية

فيمـا يـدعو برنـامج حـزب “أخـوة إيطاليـا” إلى وقـف عمليـات البحـث عـن المهـاجرين في البحـر الأبيـض
المتوســـط وانقـــاذهم، ووضـــع حـــد لبرنـــامج الحمايـــة المقـــدم لطـــالبي اللجـــوء وإعـــادة المهـــاجرين غـــير

النظاميين إلى وطنهم.

وقبل ذلك، كشف حادث إطلاق النار من قبل شاب إيطالي في ماشيراتا، وسط البلاد، على مهاجرين
أفارقة، بداية شهر فبراير الماضي، عن مواقف برلسكوني وحلفائه من الهجرة، فقد قال رئيس الوزراء
كبر مشاكل إيطاليا السابق إنه “عمل كان متوقعاً نتيجة حدود إيطاليا المفتوحة”، معتبراً أن الهجرة أ

“فهي قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أية لحظة.“

أما زعيم “الرابطة”، ماتيو سالفيني، فرأى أنه “يجب النظر للحدث في ماشيراتا على أنه صادر عن
رجل غير مستقر المشاعر وكردة فعل على الهجرة غير المنضبطة”. وأضاف أن “أحزاب اليسار مسؤولة

عن ذلك، فهي تريد استبدال الإيطاليين بالمهاجرين، لأنهم يحتاجون إلى عمال عبيد”.

يوهات الاستعداد لكل السينار

هذا الخطاب المعادي للهجرة، الذي يروّج له أحزاب “اليمين واليمين المتطرفّ”، الفائزة في الانتخابات
الإيطاليـة، مـن شأنـه أن يثـير قلـق المهـاجرين النظـاميين وغـير النظـاميين علـى حـدّ السـواء، فضلا عـن
المسؤولين الأوروبين، حيث قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، في علاقة بنتائج الانتخابات

الإيطالية، “علينا التحضر لأسوأ السيناريوهات”.



كثر من  ألف شخص، وخلال سنة ، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرا أ
مقابــل  ألفــا في ، واســتنادا إلى معطيــات وزارة الداخليــة، فقــد تــم في عــام  ترحيــل

ستة آلاف و أجنبيا لمخالفات تتعلق بالإقامة.

ينظر إلى المهاجرين في إيطاليا، على أنهم السبب المباشر لخطر وقوع هجمات
إرهابية

وفي فبراير/شباط ، وقّعت إيطاليا على اتفاقية مع الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة
في طرابلــس لوضــع تــدابير للحــد مــن ســفر اللاجئين والمهــاجرين إلى أوروبــا، وتعهّــدت إيطاليــا في هــذه
الاتفاقية بتقديم مساعدات وعتاد وتدريب مقابل أن تساعدها هذه الحكومة في التصدي لتهريب

البشر؛ وأقر الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية.

وينظـر إلى المهـاجرين في إيطاليـا، علـى أنهـم السـبب الرئيـس وراء إطالـة الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعـاني
منهــا البلاد الــتي تحتــل المرتبــة الثالثــة في اقتصاديــات منطقــة اليــورو، والســبب المبــاشر لخطــر وقــوع
هجمــات إرهابيــة، علــى الرغــم مــن أن الهجــوم الوحيــد الــذي يمكــن أن ينظــر إليــه علــى أنــه مجــزرة

حقيقية، كان قد ارتكبه إيطالي ضد الأجانب.
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